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بسم الله النحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أمنا يعن 
لقد جاءت النصوص الشرعية الكثيرة بالحث على ذكر الله تعالى لما فيه من 
خير عظيم وفضل كبير »وهذه النصوص جاءت تارة تنحث على الذكر 
منفرداً »وتارة على الاجتماع للذكر » فليس اجتماع المسلمين على ذكر الله 
تغالى بأمر مسشكر لمن عرف أن من مقاصد الشريغة تعاون المسلمين 
واحتماعهم على طاعة الله تعالى لما فيه من عظيم البركات. 
ولذا قال الله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"' 
ولا يوحد مسلم له قلب يزعم أن ذكر الله _تعالى _ ليس من البر والتقوىءفإذا 
احتمع المسلمون لعمل ذلك فإنما هو من التعاون على الخير . وقد أنكر بعض 
الناس في هذا الزمان هذا العمل الشرعي »فأحببت في هذه الرسالة أن أذكر 
ببعض المطالب التي ينبغي العلم بما شرعاً حتى يكون المسلم على بصيرة من 
أمره »وأسأل الله _ تعالى _ أن ينفع يما كل المسلمين. 


' المائدة آية ۲ 


المطلب الأول:بعض الأدلة على مشروعية الاجتماع للذكر: 
قال الله تعالى: [ فَاذْكُرُونٍ أذكركم) 'فهذا الأمر موجه لجميع الأمة» وهو وارد 
بلفظ الجمع فتخصيصه بالأفراد دون احتماع الجماعة لهذا العمل الشرعي ليس 
بصحيح. وقال الله تعالى یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً وسَبّحُوه 
بكرة وأصيلاً] "وهو حطاب عام لجميع المؤمنين »فلم يقل :لا تذكروا الله 
جماعة »ولا قال تعالى اذكروا الله فرادى»فمن زعم أنه لا يجوز أن يجتمع 
المسلمون لذكر الله جماعة فقد ظلم وضيّق أمر الله العام الشامل فقيده بمعحض 
الموى وحب التحكم» ولا يوحد أي نص يقيّد أو يبخصّص هذه النصوص العامة 
بالذكر الفردي دون الاجتماع جماعة للذكر»بل قد وردت النصوص الكثيرة من 
السنة المطهرة التي تدل على الأمر بالاجتماع للذكر لما فيه من بركة احتماع 
ملعن عل اكه الله ان 
فمن الأحاديث: 

١_عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله :"قول الله تعال 
:أنا عند ظنٌّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذگرڼ » فان ذَكرَنِ في نفسه ذكرثه في 
نفسي » وإن گر في ملإ ذكرثّه في ملا حيرٌ منهم...'رواه البخاري “ففي 
الحديث التصريح بالذكر في ملأ »أي في جماعة . 


" سورة البقرة آية ٠٠١١‏ 
" [الأحزاب: 7-4١‏ 4] 
؛ صحيح البخاري برقم 714٠١٠5‏ 


۲_ وتأمل يا حي المسلم في هذا الحديث الصحيح الصريح في استحباب 
الذكر الجماعي حيث أخرج الأئمة البخاري و مسلم» والحاكم - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله :"إن لله ملائكة يطوفون في الق 
يلتمسون أهل الذكر » فإذا وحدوا قومًا يذكرون الله ناوا : هلوا إلى 
خاک :قال :يقارف ا الكماء الها قال فسا 
رهم » وهو أعلمٌ منهم » ما يقول عبادي ؟ قال : تقول : يُسبّحونك 
ويُكبّرونك ويحمدونك ويمْجّدونك ..." واللفظ للبخاري* 

فتأمل في هذا الحال ترى أن الملائكة_عليهم السلام_يبحثون عن مجالس فيها 
قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى بأنواع من الذكر»منها التهليل وهو قول: لا إله 
الا اللّه»ومنها التكبير وهو قول: الله أكبر...وهكذا . فهذا الفعل المحمود عند 
الله تعالى أصبح مذموماً عند بعض الناس هداهم الله تعالى. 

وقد كان يكفي دليل واحد في استحباب الاحتماع للذكر »فكيف بمذه الآيات 
والأحاديث . 

"'_وتأمل فيما أخرج الإمام مسلم»عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة 

قالا :قال رسول الله 5 "لا يقعدُ قومٌ يذكرون الله عز وجل إلا حفنهم 
الملائكةٌ » وغشيتهم الرحمةٌ » ونزلث عليهم السكينة » وذكرهم اله فيمن 


عنده"' . ففي الحديث قال:"لا يقعد قوم"»وهؤلاء القوم غرضهم الذكر . 


° صحيح البخاري برقم ٦٤٠۸‏ 
' صحيح مسلم برقم ۲۷۰۰ 


وقد سبق بيان أفعالهم في احالس وهو أتمم كما في الحديث السابق يسبّحون 
مالو ة وعيرهامن الناظ الك ا 

وهذا الذكر الجماعي فعله المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فتأمل في هذا الحديث الشريف : 
5 عن أبي سعيد الخدري قال :» خرج معاويةٌ على حلقةٍ في المسجدٍ . فقال 
: ما أحلسَكم ؟ قالوا : حلّسْنا نذكرٌ الله . قال : آله ! ما أجلسكم إلا ذاك ؟ 
قالوا : والله ! ما أجلسّنا إلا ذاك . قال : أما إني لم أستحلفكم تحمةً لكم . 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله 5 قل عنه حديئًا مني . وإِنَّ رسولٌ الله 
يلع حرج على حلقةٍ من أصحابه . فقال " ما أجلسَكم ؟ " قالوا : جلسْنا 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام » ومن به علينا . قال " آلله ! ما 
أحلسَكم إلا ذاك ؟ " قالوا : والله ! ما أجلسنا إلا ذاك . قال " أما إني لم 
أستحلفُكم تحمةً لكم . ولكنه أتاني جبريل فأخبرنٍ ؛ أنَّ الله ع وحلٌ يباهي 
بكم الملائكة. " رواه مسلم وغيره". 

فمن تأمل وحدهم جماعة اجتمعوا في المسجد يذكرون الله تعالى»ويحمدونه . 
د وهذا حديث آخر في مسند الإمام أحمدء ونصه: "إذا مررتم برياض الحنة 
فارتعوا" قالوا: وما رياض الحنة؟ قال:"حلق الذكر". ورواه أيضاً الترمذي “وأبو 
يعلى والبيهقي في شعب الإعان» وحسّنه الامام الترمذي والسيوطي والمنذري 


" صحيح مسلم برقم ۲۷۰۱ 
* سنن الترمذي "53٠١‏ 


وغيرهم رحمهم الله تعالى. والحلق :هي :جماعَةٌ من الناس مُسْتَدِيرِين. كما ذكر 
الامام الزبيدي في شرحه للقاموس . 

5 وقد حاءت رواية تفسر معنى الرتع رواها الامام الترمذي رحمه الله تعالى 
با عن أن ھی رط الله عنه _...قلت : وما الرتع يا فقول ا 
قال:"سبحان اللهءوالحمدلله »ولا إله إلا الله »و الله أكبر " . قال أبو عيسى 
(الترمذي): هذا حديث حسن غريب وحسنه الحافظ الدمياطي في المتجر 
الرابح . 'فتأمل كيف أتحم يقولون أنواعاً من الذكر منها سبحان الله ولا اله إلا 
ا قال الشيخ سلطان علي قارىء الحنفي رمه الله تعالى في شرحه 
لمشكاة المصابيح: حاصل المعنى » إذا مررتم بجماعة يذكرون الله تعالى فاذكروه 
أنتم موافقة لحم » فإنحم في رياض الحنة »قال الامام النووي رحمه الله تعالى : 
واعلم أنه كما يستحب الذكر؛ يستحب الجلوس في حلق أهله . وهو قد 
يكون بالقلب » وقد يكون باللسان » وأفضل منهما ما كان بالقلب واللسان 
جميعاً » فإن اقتصرعلى أحدهماءفالقلب أفضل » وينبغي أن لا يترك الذكر 
باللسان مع القلب بالإخلاص خوفاً من أن يظن به الرياءءوقد نقل عن 
الفضيل :ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل لأجل الفاس شرك والإخحلاص 
أن يخلّصك الله منهما »لكن لو فتح الإنسان على نفسه باب ملاحظة الناس 


* سنن الترمذي برقم ٠٠٠۹‏ والمتجر الرابح رقم الحديث ۲٠١‏ 


والاحتراز عن طرق ظنوتحم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير .أ_ه ٠١‏ 
المطلب الثاني:في المحافظة على مجالس الذكر: 

امحافظة على هذه احالس لا بد فيها من الصبر كسائر الطاعات»وأذكر نفسي 
وإخواني المسلمين بما أمرنا الله تعالى به في محكم التنزيل حيث قال تعالى " 
ايز نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يُِيدُونَ وَجْهَهُ 
"''قال الإمام ابن كثير الشافعي_رحمه الله تعالى_في تفسيره: اجلس مع الذين 
يذكرون الله ويهلّلونه » ويحمدونه ويسبّحونه ویکټرونه » ويسألونه بكرة وعشياً 
من عباد الله»سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أوضعفاء.انتهى 

وقال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: بسنده عن عبد الرحمن بن سهل بن 
حنيف قال:نزلت على رسول الله 5 » وهو في بعض أبياته:"واصبر نفسك مع 
الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وحهه' »فخرج يلتمسهم » فوحد 
قوماً يذكرون الله تعالى » منهم ثائر الرأس » وجافي الجلد وذو الثوب الواحد » 
فلما رآهم جلس معهم وقال :"الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرن الله أن 
أصبر نفسي معهم"انتهى كما في تفسير ابن كثير أيضاً. 

وذكر نفس الرواية الإمام ابن حرير الطبري في تفسيره . ' 'فتأمل أحي الحبيب في 
قول وجك قو ماد كرون الله وال داهو ديد المسلميق مدل عضو سيدا 
٠٠‏ انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح كتاب الدعوات :باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه والمنقول عن 
الامام النووي رحمه الله تعالى من كلامه في كتاب الأذكار ص 7_5 ”طبعة دار المنهاج 


'' آية ۲۸ من سورة الكهف 
”' انظر تفسير سورة الكهف آية ۲۸ 


رسول الله _ 45 _ إلى يومنا هذا وتأمل كيف نقله شيخ المفسرين الامام ابن 
حرير الطبري»ونقله ابن كثير ونقله الامام القرطبي وغيرهم رحمهم الله تعالى من 
غير نكير» وراحع هذه الآية الكرمة في تفسير المفسرين كتفسير الإمام ابن كثير 
أو شيخ المفسرين الامام ابن جرير الطبري أوالامام القرطبي رحمهم الله تعالى. ١"‏ 
SS‏ حيث قال 
"ولا تطغ مَنْ من أَغْفَلَنَا قَلَبَهُ عن ذكرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُْ فُرْطًَا " 
فالغافل عن ذكر الله تعالى يستحوذ عليه الشيطان وينسيه ذكر الله تعالى »ولا 
يزال يتدرج به في الغفلة حتى يرى هذه الغفلة قربة وطاعة »ثم قد يصير به الحال 
إلى أن يدعو الناس إلى ترك مالس الذكر ويزعم أن الاجتماع للذكر بدعة»وهذا 
من تلبيش 'الشيطان عليه :فتعوذ بالله من نرغات الشيظان وتوهيمه وتلبيسية: 
المطلب الثالث:غلط رد النصوص بأثر سيدنا ابن مسعود: 
حاول المخالفون رد هذه النصوص الكثيرة الصريحة بأثر يروى عن سيدنا ابن 
مسعود _رضي الله عنه _ليس له إسناد ثابت»وأمثل أسانيده الضعيفة هو ما 
رواه الإمام الدارمي في سننه بسنده الى عمر بن يحبى قال: معت أبي يحدث عن 
أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا حرج 
مع هال ا ا و زق ا 


عبد الرحمن بعد ؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى حرج . فلما حرج قمنا إليه جميعاً 


حرج إليحكم ابو 


۲۸ في تفسيرهم لسورة الكهف آية‎ ٠" 


د ع وعع 


»فقال له أبو موسى:يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد أنفاً أمرا أنكرته» وم 
أر والحمد لله إلا خيراً. قال: فما هو؟فقال: إن عشت فستراه» قال رأيت في 
المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رحل» وفي أيديهم 
جا فل کرو ما کون ما )فقول هالا ا هان ماق 
ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة. 

قال: فماذا قلت لحم ؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك» أو انتظار أمرك. 
قال أفلا أمرتهم أن يعوا سيئاتهم» وضمنث هم أن لا يضيع من حسناتهم. 
ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم» فقال: ما 
هذا الذي أراكم تصنعون. قالوا: يا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل 
والتسبيح. 

قال: فعدّوا سيئاتكم؛ فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. 

ويحكم يا أمة محمد» ما أسرع هلكتكم» هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه 
وآله وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل» وأنيته لم تكسرء والذي نفسى بیده» 
إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمدٍ أو مفتتحوا باب ضلالة. 

قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن 
يصيبه.إن رسول الله #5 حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأم 
الله ما أدري لعل أكثرهم منكم» ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا 
عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.انتهى 


وهذا الأثر عن سيدنا ابن مسعود لا يصح أن نعارض به أدلة الذكر 
الجماعي الكثيرة للأسباب التالية: 

السبب الأول : أن أثر سيدنا ابن مسعود ليس بحديث أصلاً بل هو قول 
صحابي ومعلوم إجماع العلماء أن رأي الصحابي اذا خالف دليلاً واحداً من 
الأدلة الشرعية فلا يؤخذ به »فكيف إذا خالف أدلة كثيرة ؟! 

السبب الثاني: أن هذا الأثر ليس فيه إنكار لاحتماعهم على الذكر بل أنكر 
عليهم حال العُجب ١والمنٌ‏ بالعمل على الله تعالى »والتصدّر للنَّاس مع وجود 
الصحابة الكرام الذين هم أتقى وأعلم بالله تعالى»وتفرّس أتمم من الخوارج الذين 
حدر منهم سيدنا رسول الله 5ج ولقد صدقت فراسته » فمن تأمل لم يجد 
أي كلمة واحدة نهى فيها عن الاجتماع للذكر وانما قال لهم «أفلا أمرقم 
أن يعدّوا سيئاهم وضمنت طم أن لا يضيع من حسناتم»» و كذلك قوله « 
فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء». أما من توهم 
بعقله وسوء فهمه أن الصحابة ينهون عن التعاون على طاعة الله تعالى 
والاحتماع لذكر الله تعالى فقد أبعد عن الحق بلا شك. ولو كان جرد تحلقهم 
لذكر الله لكان يناقض نصوص الأمر بحلق الذكر .! 

ولو كان بحرد عد الأذكار ؛لكان يناقض نصوص الأمر بعد الذكر ولو كانوا 
فرادى »كما في أذكار الصباح والمساء»وتسبيحات دبرالصلوات. ولقيل لا تعدّوا 


ثلاثاً وثلاثين بل عدوا سيئاتكم !. 


فإذن لا معنى لهذا إلا أنه تفرّس أتمم الخوارج الذين حدر منهم سيدنا رسول الله 
يع » وشاهد من حاهم ما يدل على العجب والغرور»وحب التصدر »وهذا 
والله هو حال الخوارج في كل زمان إلى زماننا هذا كما نشاهده رأي العين. 

أو لأنمم مجتمعون على قُصّاص يأتون بفضائل لأعداد تسابيح معيّنة لم يأت 
برهان على ذلك من السنة ولذا ساق الطبراني بسنده في المعجم الكبير:. 

آي البَعْرَاءٍ » قَالَ : جاء الْمُسيّبُ ن بَحبَة إل عبد الله (ابن مسعود)» فَقَالَ : 
إِيْ رٿ قَوْمًا بِالْمَسْجِدٍ يَقُولُونَ:مَنْ سبح كذَا وَكُذَا فَلَهُ گا وگذا »كَالَ:قُمْ 
يا عَلَقَمَةُ لما رَآَهُمْ » قال : يا عَلْقَمَةُ اشْعَل عي أَبْصَارٌ الْقَوْمِ » فلا سمِعَهُمْ 
وما يَقُولُونَ ءال : نكم لَمْتَمَسْكُونَ بِذَّنَبٍ ضَلالَةِ » أو إِنَكُمْ لأَمُدَى مِنْ 
أَصْحَابٍ نحم ي ". فكان إنكاره متوحه لهذا المعنى وهو قوهم(من سبح كذا 
وكذا فله كذا وكذا) بدون أدلة ثابتة. 

السبب الثالث : أن أثر سيدنا ابن مسعود لم يصحّحه أي حافظ من علماء 
الحديث قبل زماننا هذا _ الذي ليس فيه حفاظ أصلاً ممن تنطبق عليهم 
شروط الحفاظً التي ذكرها أهل الحديث _» بل على العكس فإن المحدثين ردٌوه 
بسبب مخالفته للنصوص الصريحة وبسبب ضعف إسناده .فمنهم من رده 
مباشرة لمعارضته للنصوص الصريحة كما فعل الحافظ السيوطي رجه الله 

تعالى» حيث قال الامام السيوطي _رحمه الله تعالى_ في رسالة نتيجة الفكر في 


الجهر بالذكر قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده» ومن 


أحرحه من الأئمة الحفاظ في كتبهم» وعلى تقدير ثبوته فهو معارض 
بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة» وهي مقدمة عليه عند التعارض.انتهى 
ومنهم من صرح أنه أثر غير ثابت كما قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى. 

وقال الامام الألوسي رحمه الله تعالى : وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من 
أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى 
أحرحه من المسجد لا يصح عند الحفاظ من الأئمة ا محدثين وعلى فرض صحته 
هو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه رضي الله تعالى عنه ما رواه غير 
واحد من الحفاظ أو محمول على الجهر البالغ.انتهى كلامه؟ ' 

المطلب الرابع :حكم الذكر بعدد محدّد أو وقت محدّد : 

الذكر على نوعين :وهما : الذكر المطلق »والذكر المقيد. 

النوع الأول الذكر المطلق: وهو ما حاء الشرع بالأمر به وم يحصره في عدد 
ولا وقت ولا حال بل هو جائز في كل وقت وحال . كما قال تعالى' 
يَأَحُهَاانَذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا الله ذكْرًا كثيرًا " *'وكما في الحديث الشريف "كان 
رسول الله _وَلِةِ _يذكر الله على كل أحيانه" رواه مسلم ١١‏ وغيره. وقال رسول 
الله _ م _" يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تحليلة صدقة...""' وغيرها من نصوص الحث 


*' في تفسيره روح المعاني /١‏ 5 وانظر هذه النقطة في كتاب النقول الصحيحة للشيخ سيف العصري . 
*' سورة الأحزاب آية 4١‏ 

'' صحيح مسلم برقم ۳۷۳ 

"' رواه مسلم في الصحيح برقم VY‏ 


على كثرة التعبّد لله تعالى مطلقاً . فالمطلوب هو كثرة الذكر دائماً . كما أمر الله 
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وهذا هو الذي يحث عليه كثير من الصالحين ومنهم سيدي فضيلة الشيخ أحمد 
فتح الله حامي حفظه الله تعالى. 

النوع الثاني الذكر المقيد:وهو على قسمين : 

القسم الأول :ما تقيّد به المكلف لورود النص الشرعي الخاص بتقييده. 

فمنه المقيد بالصلاة كتسبيحات الركوع »والسجود .وأوراد دبر الصلاة المفروضة 
ونحو ذلك.فلا يزاد فيها على ماورد به النص الخاص إلا بدليل »وذلك لحديث 
" صلوا كما رأيتموني أصلي "*' فهذه الأذكار ورد الشرع بجا ولا توحد علّة 
ظاهرة لتعيين العدد والصفة إلا محض التعبد »أي أن رسول الله قلي أمرنا بها 
فأطعناه وإن لم نعلم أي علة لهذا العدد . 

القسم الثاني :ما تقيّد به المكلف لأسباب شرعية »وهي على نوعين: 

النوع الأول:ما تقيد به المكلّف بسبب النذر أو العهد أو الوعد »كتلميذ وعد 
معلمه با محافظة على ذكر لاإله الا الله في كل يوم مئة مرة . 

أو شاب وعد والديه وعاهد أن يحافظ على الاستغفار كل يوم مئة مرة في 
الصباح والمساء »أو رحل نذر أن يسبح كل يوم الف تسبيحة. 

فينبغي لهم شرعاً الوفاء بما قطعوا على أنفسهم من وعد أو نذر . 


“' صحيح البخاري برقم "171١‏ 


قال الله تعالى : ( وَأَوُْوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْؤُولاً )'' وقال تعالى : وَبِعَهْدٍ 
الله أوُْوا ذَلِحُمْ واكم به َعَلحُمْ تََكَرُونَ) ''. وقال في مدح عباده المؤمنين 


والفيق تر فب السو نر N Eg CE‏ 
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A 


َذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله » مَلْيِطِعْهُ » وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَةُ » قَلَا يَعْصِه" .رواه 
البخاري"" »ولا شك أن الذكر والاستغفار والتسبيح والصلوات على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طاعةءفمن نذر فعليه بالوفاء ليكون ممدوحاً عند 
الله تعالى حيث قال عزوجل"يوفون بالنذر ويخافون یوما كان شره 
مستطيراً" ومن ينوي عند الوعد عدم الوفاء» فهذا هو المقصود بحديث: "آية 
المنافق ثلاث: وذكر منها: إذا وعد أحلف..." متفق عليه. قال الامام النووي 
ف كنات امجموع شرح المهذب : أجمعوا على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس 
بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده» و م ا لدان فا لفان كا 
عند الوعد عازماً على أن لا يفي به فهذا هو النفاق . انتهى وقال الإمام ابن 
جرير الطبري في تفسير قوله تعالى "يا أَيّهَا الَذِينَ منوا أَوْهُوا امود" يعني أوفوا 
بالعهود التي عاهدتموها ربكم» والعقود التي عاقدتموها إياه» وأوحبتم بها على 
السك خط وا ا وار و ا 
والتمام منكم لله بما ألزمكم بماء ولمن عاقدتموه منکم» بما أوجبتموه له بها 


*' سورة الاسراء آية 4" 

'"'' الأنعام آية ٠٠١١‏ 

''" سورة الرعد آية ٠١‏ 

'' صحيح البخاري برقم 517٠١‏ 


على أنفسكم. ولا تنَكُنُوها فتنقضوها بعد توكيدها. انتهى . وهذا ما درج عليه 
السادة الصوفية بالوفاء بعهد بيعة الأوراد الشرعية. 

النوع الثاني من المقيد:هو ما تقيد به المكلف لأجل تحقيق مقاصد 
شرعية: 

فمعلوم أن كثرة الذكر في الشريعة الإسلامية مطلب شرعي مقصود بعينه 
»والإنسان لا يستطيع التوصل اليه الا باتخاذ الوسائل التي يتوصل بما لهذا 
المقصد العظيم . 

وحتى يتحقق هذا المقصد فهو يتخذ الوسائل التي يتوصل به إليه فمنها: 
التدرج: فيبدأ بالقليل حتى يصل إلى الكثير » ومنها المداومة والاستمرار » ومنها 
أن يلتزم بصحبة من يعاونه على الذكر»ومنها اتخاذ أوقات مناسبة له ليذكر 
فيهاءومنها أن يحافظ على مقدار معيّن يعمله يومياً سواء قدّره بزمن معيّن 
بمقدار ساعة أو أربعين دقيقة أو أكثر أوأقل »أو قذّره بعدد معيّن كأن يكون 
مائة أوثلاثمائة أو أقل أو أكثر حتى يعتاد الانضباط ويتخلص من شهوة التفأت 
لحي يترقى قي مدارج اا 

فهذا التقيبدات بالعدد .والزمن, والصحبة.والمكان ؛هي مجرد وسائل 
لتحقيق مقصد شرعي معتبر »وهو كتحديد المدارس الشرعية لحصص 
دراسة الفقه »والقرآن الكريم والعلوم الشرعية,بزمن مخدد في جميع 
المدارس» فيخصّصونها به حتى يستطيع الطالب والمعلم التوصل إلى 


المقصد المطلوب وهو إيصال العلم الشرعي بالتدرج والانضباط .فالعبادة 
في هذا المثال هي العلم الشرعي» والوسيلة لذلك هي تخصيصه بزمن محدّد في 
وقت الصباح أو المساء أو في الوقتين»وتحديده بمقدار معين كستة أشهرء أو أقل 
»أو أكثرفهذا التقيد بالزمن ,أو العدد, أو المكان هو وسائل مستحبة. 
والقاعدة الشرعية تنص على أن للوسائل أحكام المقاصد. كما قال العلماء 
رحمهم الله تعالى . 

والنظر في الوسائل يكون من جهة : هل نهى الشارع عن هذه الوسيلة أم 
لا؟ فيكفي ني جواز الوسائل أن يكون الشارع لم ينه عنها »وأا لاتؤدي إلى 
معصية من المعاصي . 

لأن أهل العلم الراسخين لايحكمون للوسائل بحكم منفصل عن الغاية 
المقصودة , لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد, فإذا كان 
المقصد مطلوباً شرعاً » فإنه يشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة لم ينه 
عنها الشرع بخصوصها. 

وحذا يعلم المسلم أن الوسائل التي تعين على الذكر »أو على النشاط فيه 
»كالإنشاد المباح أو الحركة في الذكرءأو نحو ذلك ماهي لا وسائل لم ينه الشرع 
عنها بل هي من جنس الإنشاد الذي كان يفعله أنحشة »وعامر بن الأكوع 


وابن رواحة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 


فالإنكار لايكون إلا على منكر واضح» أما إنكار الشيء الذي حالف مألوف 
بعض البيئات »أو أعرافهم »أوطبيعتهم فهذا لا يلتفت إليه.وإنما الميزان الحقيقي 
هو الشرع المطهر. 

وهنا تنبيهاك : 

التنبيه الأول:ليس المقصود بالحركة الرقص المكروه الذي يفعله بعض الناس »ولا 
الحلق الحرمة التي يختلط فيها الرحال بالنساء »ولا الحلق التي فيها معازف »فهذه 
المخالفات الشرعية تنكر بقدر حجمها وفق الضوابط الشرعية المدونة في كتب 
المذاهب الأربعة»ولانتجاوز في الإنكار حدود النصيحة الشرعية. 

التنبيه الثاني: بعض المذاهب الفقهية يتوسع في قاعدة سد الذرائع حتى تشدّد 
في إنكار بعض الوسائل الحسنة شرعاً »كصيام الست من شوال خحشية أن يظن 
الناس أتما من صيام الفرض »وكتقبيل المصحف.واستعمال السبحة »أونحو 
ذلك فهذا التوسع يخالف ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية»فلا وجه لجعل هذا المذهب حجة على جمهور 

الفقهاء »لأن لكل إمام مجحتهد أصول استنبطها من الكتاب والسنة هي حجة 
له في الحكم »وليست حجة على مجتهد يخالفه فيها بقواعد أخرى من الكتاب 
والسنة »ومن هنا قال العلماء:لا إنكار في مسائل الاحتهاد التي يختلف فيها 


الأئمة رحمهم الله تعالى. 


ولذا فهذا المذهب حجة لمن اتبعه »وليس حجة على من اتبع مذهباً يخالفه في 
طرق الاستدلال »والاستنباط ولكل دليله الشرعي. 

المطلب الخامس:في ذكر مواقف أحدثت للتوصل إلى طاعة: 

في هذا الملبحث سأذكر عدة مواقف تبيّن أن فهم السلف للبدعة ليس كما 
يفهمه المتنطعون في زماننا ليستفيد منها كل من يريد الاستفادة: 

الموقف الأول: إحداث حلق الوعظ والتذكير والعلم قبل صلاة الجمعة: 
فاحدثوا سنتين حسنتين هما :التحلق قبل الصلاة»وتخصيصه بيوم الجمعة. فقد 
كان السلف يخصّصون هذا الوقت وذلك لما فيه من مصلحة احتماع الناس 
فعن عاصم بن محمد عن أبيه قال : " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم 
الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما و يقول:حدثنا أبو القاسم رسول الله 
الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم »فلا يزال يحدث حتى إذا مع فتح 
باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس ٠‏ رواه الحاكم في المستدرك وقال 
صحيح الإسناد و لم يخرحاه و قال الذهبي في التلخيص صحيح .”" 

و في " مصنف " ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن 
يوسف بن السائب عن السائب - رضي الله عنه - قال :" كنا نتحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاة ". 4" 


"" مستدرك الحاكم ٠۸٠١/۳‏ 
؛' المصنف ( 54.09 ) 


و رواه أبو الشيخ في " طبقات الحدثين بإصبهان ". قال : حدثنا عبد الله بن 
أبي عمرو » قال : ثنا هارون بن طريف المكي » قال : ثنا ابن وهب » قال : 
ثنا أسامة بن زيد » أن محمد بن يوسف » حدثه أنه » مع السائب بن يزيد - 
رضي الله عنه - » يقول : " كنا نتحلق يوم الجمعة قبل النداء الأول فإذا نودي 
للصلاة قمنا" . °" 

ولا يعارضه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « نمی رسول الله 
صلى الله علي ه وسلم عن الشراء و البيع في المسجد و أن تنشد فيه 
الأشعار»و أن تنشد فيه الضالة»و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة " لأن له 
معنى بيّنه العلماء حيث قال الامام النووي رحمه الله في " الخلاصة " في ترجمة 
الحديث : ( باب النهي عن التحلق في الجامع قبل الصلاة إذا كان فيه تضييق 
على المصلين » سواء التحلق للعلم أو غيره ) ."" 

و قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: التحلق في المسجد قبل الصلاة تما عمه 
من ذلك فهو مكروه » و ما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه ."7 
الموقف الثاني: تخصيص ابن مسعود يوم الخميس للموعظة والذكر: 

جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم'كان عبد الله يدك الاس في كلّ 
خميس . فقالَ لَهُ رحل: يا أبا عَبِدٍ الرمن لوددث أَنَّكَ ذَكَرتَا كل يوم ؟قال: 
*" طبقات المحدثين بأصبهان ( ٠٠۷١‏ ) 


" الخلاصة ( ۷۸۷/١‏ ) 
۷ شرح معاني الآثار " ( "٠۹/٤‏ ) 
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أما إِنّهُ معني من ذَلِكَ أن أكرةُ أن أملكم, وإِنٌّ أتؤلكم بالموعظة» كما كان 
النّحُ صلَّى الله عليه وسلَّ يتخوّلنا يماء مخافة الكآمةٍ علينا" أ_م*" 

فتخصيصه الموعظة للناس يوم الخميس لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولكن الصحابة قد علموا أن الوسائل إلى الخير جائزة غير 
ممنوعة شرعاً ما لم يرد نص صريح صحيح بالنهي عنها. أما الاستدلال 
بحديث "كل بدعة ضلالة" على تبديع السنن الحسنة التي أحدثت لتحقيق 
مقاصد شرعية مطلوبة فهو عمل باطل »لأنه استدلال بدليل ورد للنهي عن ما 
بخالف الشريعة على منع ما لا يخالف الشريعة 

الموقف الثالث: إحداث خبيب لصلاة ركعتين قبل القتل: 

مما حاء في قصة غزوة الرحيع:"... فلبث خبيب عندّهم أسيراء فأخبرني عبيد 
الله بن عياض : أن بنت الحارث أخبرته : أتحم حين اجتمعوا استعار منها 
موسى يستحد بها فأعارته» فأحذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه» قالث : فوجدته 
مجلسه على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها حبيب في وحهي» فقال : 
تخشين أن أقتله ؟ ما كنث لأفعل ذلك . والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من 
حبیب» واللّه لقد وجدته يومًا يأكل من قطف عنب في يده» وإنه لموثق في 
الحديد, وما بمكة من ثمرء وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه حبيباء 
فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل» قال لحم خبيب :ذروني أركع ركعتين» 


“" صحيح البخاري برقم ٠١‏ 


فتركوه فركع ركعتين» ثم قال : لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتهاء اللهم 
أحصهم عددا : ولست أبالي حين أقتل مسلما * على أي شق كان لله 
مصرعي . وذلك في ذات الإله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو ممزع . فقتله 
ابن الحارث»فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا" رواه 
البخحاري.*" 

فهو أول من سن تلك السنة الحسنة عند القتل » فهل اعتبرها رسول الله كي 
بدعة ضلالة لأن الصحابي فعلها قبل أن تشرع ؟ أم افر فعله بعد وفاة 
الصحابي الحليل رضي الله عنه لأنه من المعروف أصلاً أا لا تخالف الدين. 
فالسؤال هنا لماذا فعلها خبيب رضي الله عنه ولم يأمر بها رسول الله 85 
قبل ذلك ؟!وجوابه: لأنها تندرج حتى أصول الشريعة العامة . 

الموقف الرابع: إحداث الأذان الأول للجمعة في عصر سيدنا عثمان 
رضي الله عنه لأنه وسيلة للتنبيه على اقتراب الوقت:وهذا العمل لم يكن في 
عهد رسول الله 5ج »ولا في عهد سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعن 
السائب بن يزيد قال:" كان النداعٌ يوم الجمعة » أولّه إذا جَلّسَ الإمامٌ على 
المنبر » على عهدٍ النيّ صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما 
»فلما كان عثمانَ رضي الله عنه » وكَثْرَ النامئ » زادَ النداء الثالث 


"" صحيح البخاري nfo‏ 


على الزُوَراءِ. "رواه البخاري في صحيحه في باب النداء يوم الجمعة وقال:قال 
أبوعبدالله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة.أ_ه "قال الحافظ ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث:وف روايته عند الطبراني :فأمر بالنداء الأول على دار له يقال 
ها الزوراء » فكان يؤذن له عليها » فإذا حلس على المنبر أذن مؤذنه الأول › 
فإذا نزل أقام الصلاة" وتبيّن بما مضى أن عثمان رضي الله عنه أحدثه لإعلام 

1 5 ا و ١‏ و د 
الناس بدحول وفت الصلاة..أ_ه. فهكذا كان فهمهم للدين و يكن 
ديدنم التوسع في التبديع. 
الموقف الخامس: أحرج البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الرَرقي قال: 
قال: "مع الله لمن حمده"» قال رحل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيراً طيبًا 
مبارگا فيه» فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أناء قال:"رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدروتما أيهم يكتبها أول". ""قال الحافظ ابن حجرفي الفتح في 
شرح هذا الحديث: واستدل به على حواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور 
إذا كان غير مخالف للمأثور ١.ه.‏ 
الموقف السادس: إحداث الاجتماع لصلاة التراويح بعد أن تركه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وتركه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد يقول 


۹1۲ صحيح البخاري‎ "٠ 
۳44/۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ " 
۷4۹ صحيح البخاري‎ ”' 


قائل: أن سيدنا عمر رضي الله ته من الخلفاء الراشدين ؟ وجوابة: لآ شك 
في ذلك» لكن ليس معنى سنة الخلفاء الراشدين التشريع TTT‏ 
_ 5 _ بل معناه أنهم متمسكون بمديه وفهمه بالفعل »وبذلك صاروا أسوة 
حسنة للمسلمين» فإذا علمنا ذلك ؛علمنا أن فعل الوسائل التي تؤدي إلى 
مقاصد الشريعة هو من السنن الحسنة . ففي صحيح البخاري في كتاب صلاة 
التراويح ما نصه:قال ابن شهاب: "فتوثي رسول الله _ ول _ والناس على 
ذلك" قال الحافظ ابن حجر:أي على ترك الجماعة في التراويح. ثم قال ابن 
شهاب في تتمة كلامه: "ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من 
حلافة عمر رضي الله عنه". وفيه أيضاً عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه 
قال: خرجحت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجدء 
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرحل لنفسه ويصلي الرحل فيصلي بصلاته 
الرهط» فقال عمر: إِنٍ أرقف لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» م 
عزم فجمعهم على أي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخخرى والناس يصلون 
بصلاة قارئهم قال عمر:"نعم البدعة هذه"..ه. "" وفي الموطأ بلفظ: "نعمت 
البدعة هذه". “ "قال الحافظ ابن حجر: قوله قال عمر: "نعم البدعة" في بعض 
الروايات "نعمت البدعة" بزيادة التاء» والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال 
سابق” '» وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة» والتحقيق إن 


”” فتح الباري شرح صحيح البخاري (4/ ٠٠۲‏ 
؛"الموطأ: كتاب الصلاة: باب بدء قيام ليالي رمضان 
أ اضلها في اللفة العريية. 


كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة, وإن كانت مما 
تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة, وإلا فهي من قسم 
المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسةا.ه."" ومراده بالأحكام الخمسة: 
الواحب .والمندوب .والمباح .والمكروه والحرام . 

المطلب السادس :ما كان من الدين فليس بدعة ضلالة: 

قال رسول الله _ ¥ _:"من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق 
عليه.قال ابن رحب :وألفاظه مختلفة »ومعناها متقارب» وي بعض ألفاظه :"من 
أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد"."" أ_ه .وساق ابن بطة العكبري الحنبلي 
بسنده عَنْ عائشة ئِشَّةً » قَالَتْ ل الله مل _: "من فَعَلَ في أَمْرنَا مَا 
يَجُورُ فَهُوَ رذ "8" .أ_ه بهذه الألفاظ النصية يفهم معنى كل بدعة ضلالة 
فهي البدعة التي تخالف الشرع وتصادمه »أما الأعمال التي تؤيد الشريعة 
وتنصرها وتعين على العمل بها فليست بدعة مذمومة بل هي سنة حسنة. 
وتأمل في هذه النصوص فهي تزيد يقينا بمذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام (ما 
ليس منه) يكفي لفهم ذلك.فمن يزعم أن ذكر الله تعالى والاجتماع له 
والتعاون عليه أو اتخاذ الوسائل التي تعين على كثرة الذكر كالعدد والسبحة 
ونحوها من الوسائل ليست من الدين الإسلامي فقد غلط بلا ريب. 


'" فتح الباري 57/4 ؟ عند شرح الحديث رقم ٠١٠١‏ من صحيح البخاري 
"" جامع العلوم والحكم عند شرح الحديث الخامس ص۸۳٠‏ 
“ الإبانة الكبرى لابن بطة رقم الحديث: ٠٠١‏ 


۳ 


وانظر إلى اللفظ الآحر للحديث الذي ساقه ابن بطة وهو "من فعل في أمرنا 
مالا يجوز" فإنه يؤكد ذلك . ومفهوم هذه النصوص أن من عمل عملا لا 
بخالف الدين فهو منه وليس بمخالف للدين القويم. 

قال رسول الله _ 5 _ :«مَنْ سّنّ في الإسلام سُنَّةَ حَسَنَةٌ فَعْمِلَ يها بِعْدَهُ 
كُتب لَه مل أخر من عمل ينا ولا يَنْفُصُ مِنْ أُجُورجِم شىء ومن سن في 
الإسلام ستة سيه َمل با بَعْدَهُ تب عليه مل وزر من عَمِلَ يا ولا يَنْقُصُ 
من أَوْرَارهِمْ شَْع» [رواه مسلم] خاو لشاف العرف» كل من ابندا ا 
عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سَنّه. 

وعلى ذلك فالسنة الحسنة هي: أن يعمل الإنسان عمل طاعة يندرج تحت 
النصوص العامة للشريعة فيقتدي به غيره ويتابعه على ذلك.ولا يشترط ورود 
النص الخاص على كل عمل كما يدندن حوله المتنطعون قي هذا الزمن. 

ومن السنة الحسنة أن يحدث العالم المسلم فعل شيء لم يسبق إليه مستنداً في 
ذلك إلى دليل شرعي عام »ومنها أن تكون هناك سنة مهجورة تركها الناس» ثم 
فعلها شخص فأحياهاء فهذا يقال عنه سنّهاء بمعنى أحياها »ومنها كذلك: أن 
يدث المسلم شيئاً كوسيلة لأمر مشروع, فهذا لا يتعبد بذاته, ولكن لأنه 
وسيلة لغيره »ومن ذلك التقيد بعدد في الذكر يتوصل به إلى كثرة الذكر »ومنه 
الاتفاق على وقت يجتمعون فيه لذكر الله تعالى» وغيرها من الوسائل الشرعية 
ق التعليم والدعوة ونحو ذلك. 


ولذا ثبت عن السلف هذا البيان فقال الإمام البيهقي في كتاب مناقب 
الشافعي :أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس الأصم قال 
حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال: ا محدثات من الأمور ضربان: 
أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة 
الضلالةء والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه 
محدثة غير مذمومة.أ_م '" 

وقال الحافظ ابو نعيم (حدثنا أبو بكر الآحري ثنا عبدالله بن محمد بن عبدوس 
العطشي ننا إبراهيم بن الحنيد ثنا حرملة بن حى قال سمعت محمد بن 
إدريس الشافعي يقول:البدعة بدعتان: بدعة محمودة»وبدعة مذمومة »فما وافق 
السنة فهو محمود وما حالف السنة فهو مذموم) .أ_م '“ 

فالبدعة الحسنة مقصودهم بها السنة الحسنة »وإنما سمّيت بدعة بمعنى 


البدعة اللغوية فهذا هو فهم أهل السنة جزاهم الله خيراً. 


فوائد زائدة:رغم أنه يكفي في العمل بالوسائل هو عدم ورود النص بالنهي 
عنها بخصوصها واستنادها إلى الأدلة الشرعية العامة إلا إننى سأذكر بعض 


الأدلة الخاصة بالوسائل من باب زيادة الفائدة فقط وإلا ففيما سبق كفاية. 


*” مناقب الشافعي )4595/١(‏ 
'؛ حلية الأولياء ج 1 ص75 


Yo 


الفائدة الأولى:اتخاذ نوى التمر لعد الذكر وفي معناه العد بالسبحة 

عن أم المؤمنين صفية _رضي الله عنها_قالت:دخل علي رسول الله _ ي _ 
وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح ين » فقال : « يا بنت حيي ما هذا ؟ » 
قلت : أسبح بحن » قال :" قد سبّحثُ منذ قمث على رأسك أكثر من هذا" 
قلت : علمني يا رسول الله » قال: "قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء" 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وله شاهد من حديث 
المصريين بإسناد أصح من هذا [ ثم ذكر حديث سعد الآ ووافقه الذهبي .'؛ 
وحديث سعد ابن أي وقاص رضي الله عنه هو :ماروى أبو داود في سننه في 
باب التسبيح بالحصى :عن سعد بن أبي وقاص _رضي الله عنه _أنه دحل مع 
رسول الله _ 5 _ على امرأة وبين يديها نوی أو حصى تسبح به فقال: 
أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما حلق 
في السماء »وسبحان الله عدد ما حلق في الأرض »وسبحان الله عدد ما حلق 
بين ذلك »وسبحان الله عدد ما هو خالق .والله أكبر مثل ذلك .والحمد لله 
مثل ذلك »ولا إله إلا الله مثل ذلك »ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك" قال 
الحافظ البغوي في شرح السنة : حسن غريب وصححه السيوطي قي الحاوي 
وقد تقدم تصحيح الحاكم والذهبي “٠.‏ 

و في الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ص ١ 5١‏ : ( ثنا مسكين بن 


'؛ كما في سنن الترمذي > / 774 ومستدرك الحاكم ١‏ / 541 ومعجم الطبرانى ۷٤/٠١‏ ومسند أبي يعلى. 
'؛ سنن أبي داود حديث رقم 0.۰ »والحاوي للسيوطي TA‏ وشرح السنة للبغوي في كتاب الدعوات حديث 
رقم ۱۲۷۹, 


75 


نكير أنا ثابت بن عجلان عن القاسم بن عبد الرحمن قال :كان لأبي الدرداء 
نوی من نوى العجوة » حسبت عشراً أو نحوها فِي كيس » وكان إذا صلى 
الغداة أقعى على فراشه » فأحذ الكيس » فأحرحهن واحدة واحدة يسبح بهن 
فإذا نفدن أعادهن واحدة » كل ذلك يسبح بمن ) 

وني سنن أبي داود و الترمذي ومصنف ابن أبي شيبة : عن شيخ من طفاوة أنه 
زار أبا هريرة قال : ( فبينا أن عنده يوماً » وهو على سرير له » معه كيس كبير 
في حصى أو نوى » وأسفل منه جارية سوداء » وهو يسبح بما » حتى إذا أنفد 
ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه)أ_ه 

وهناك آثار أخرى عن أب هريرة ففي الحلية لأبي نعيم: ( عن نعيم بن امحررين 
أي هريرة » عن جده » أبي هريرة أنه كان له حيط فيه ألفا عقدة » فلا ينام 


حتى يسبح به ) ”أ 
والحقيقة أنه لا حاجة للتدليل على ذلك لأن العد بالسبحة مجرد وسيلة 
وليس عبادة بذاتها . 


الفائدة الثانية:الحركة فى الذكر: الحركة في الذكر وسيلة لتنشيط 
الذاكر »وليست عبادة في ذاتها حت ننتظر الدليل الخاص عليها . 


ومع ذلك سأذكر بعض الأدلة التي تدل على جواز الحركة في الذكر للفائدة 


"؛ حلية الأولياء للمحدث أبي نعيم الأصفهاني ١/8"وراجع‏ كتاب المنحة في السبحة للحافظ السيوطي ففيه 
الكثير من الأدلة والآثار . 
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الدليل الأول :أن الحركة ليست عبادة بل هي وسيلة فقط والوسائل الأصل 
فيها الجواز مالم ينه عنها القرآن الكريم »أو السنة المشرفة . 

ونحن نعلم أنه لا يوحد أي عبادة تبطل بكثرة الحركة الا الصلاة » ولذلك فكثرة 
الحركة في الحج لا تبطل عبادة الحج» وكثرة الحركة للصائم لا تبطل الصوم» 
وهكذا كل العبادات لا يوجد عبادة تبطل بكثرة الحركة الا الصلاة» ولولا أن 
الدليل ورد بالنهي عن ذلك لما كانت محرمة في الصلاة لأن الأصل أن كثرة 
الحركة وسيلة مباحة لتحقيق المقاصد التي يسعى لتحقيها العبد. 

وكما أن تسوية الصفوف عبادة ووسائلها غير منحصرة فلذلك يجوز وضع 
خطوطاً في الفرش لتسوية الصفوف رغم أن وضع ذلك لم يكن في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »وكما أن عد التسبيح عبادة والسبحة وسيلة »وكما أن 
الآذان عبادة ومكبر الصوت وسيلة »فكذلك الذكر عبادة والحركة محرد وسيلة 
من وسائل النشاط. وهذا الدليل يكفي كل عاقل. فهي جائزة لأتما تدشط 
الذاكرين » وتساعد على حضور القلب مع الله تعالى ؛ إذا صحت النية. 
فالأمور بمقاصدهاء وإِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. 

الدليل الثاني:قال الله تعالى: [ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبحم ) وهذا 
يدل على أن الذكر غير مقيد بصفة خاصة بل فيه سعة ولذا جاء في الحديث 


قول السيدة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها "كان رسول الله _ #5 _ يذكر 


الله على كل أحيانه"؟؛ 

الدليل الثالث:وقد ذكره الحافظ ابن رحب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 
عبد شرحه الحديف ار من لای خی قال او راكة: 

(صليث مع علي _ رضي الله عنه _ صلاة الفجر» فلما انفتل عن بمينه مكث 
كأنّ عليه كآبة» حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى 
ركعتين» ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد _ ¥ _ » فما أرى 
اليوم شيئاً يشبههم» لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً» بين أيديهم كأمثال 
كب المغزى» قد باتوا لله سجداً وقياماً» يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم 
وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا [أي تحركوا] كما يميد الشجر في 
يوم الريح» وهملت أعينهم حت تَنْبنَ . والله . ثياتمم) أخرجه الحافظ ابو نعيم 
»وقد ذكره الإمام السيوطي في جامع الأحاديث وعزاه لعدة كتب حديثية 
وذكره أيضاً ابن الجوزي في كتاب التبصرة مستشهداً به .”* وهو وإن كان 
ضعيفاً فيجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال وقي ذكر المناقب باتفاق 
العلماء رحمهم الله تعالى كما لا يخفى . 

فانظر لقول سيدنا علي رضي الله عنه :(مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح), 
فإنك تحده صريحاً في الحركة »بل في شدة الحركة »وتأمل في حركة الشجر في يوم 
شديد الريح .ولا حرج في الحركة في الذكر إذا صحت النية كما قال العلامة 


؛؛“؛؛ وهو حديث ثابت وقد سبق تخريجه . 


***؛ حلية الأولياء ۷٠/١‏ 


ابن عابدين في حاشيته: 
ما في التواحد إن حققت مِنْ حرج / 

ولا التّمايلِ إن حلصت من باس 
الدليل الرابع:عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :معت رسول الله 
_ #5 _ وهو على المنبر يقول :"يأحذ الحبار سماواته وأرضيه بيده ..."إلى 
أن قال :ويتمايل رسول الله _ كلك _ عن يمينه وعن ماله حتى نظرت إلى 
لمنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إن لأقول أساقط هو برسول الله صلى 
الله عليه وسلم " رواه مسلم وغيره. ") 
ففي هذا الخبر أن رسول _ ي _ كان على المنبر» وكان يعظ أصحابه» ويتلوا 
عليهم القرآن ويخطب فيهم» وهذا من العبادات وبينما كان _ يم _ على 
امنبر جعل يتلوا الآية الكرعة ويتمايل تمايلاً عن يمين وشال» وكان تمايله 
شديداً لدرحة أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى المنبر تحت 
قدمي سيدنا رسول الله _ ي _ يتحرك وحاف أن يسقط.فهل بعد هذا يحق 
لمسلم إنكار الحركة الشديدة ويسخر من فاعلها وقد فعلها خير 
الخلق _ وه _ ؟! 
وكم من الناس يسخر من شدة الحركة في الذكر لأنها خالفت مألوفه 
وعادته وطبعه فقط أما قواعد الشرع فلم تخالفها .والعبرة بالشرع ولو 


'؛ صحيح مسلم حديث رقم ١۲۷۹وسنن‏ ابن ماجة برقم ۲۲۷١‏ 


0ن 


خالفته أعراف بعض الناس وعاداتهم وطباعهم .فلا أدري ماذا سيفعل 
المنكرون لو شاهدوا سيدنا رسول الله _ ي _ يتحرك هذه الحركة التي وصفها 
سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. 

الدليل الخامس:ورد في الحديث " اذكر الله حتى يقال مجنون " 

عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ( أَكُيرُوا در الله حى يَقُولُوا : بخْنُونٌ ) صححه الكثير من الحفاظ 
من أهل اليف ”1 

وقد روى عبدالله بن أحمد من طريق يزيد بن يزيد - قال : كان أبومسلم 
الخولاني يكثر أن يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان » وكان يقول " اذكر الله 
خی يرق ااهل انلف عن الله 

فهذا فعل التابعي الحليل أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى الذي أثنى عليه 
سيدنا عمر بن الخطاب _رضي الله عنه _لصبره على فتنة الأسود العنسي 
وأكرمه الله بأن أخرجه الله من النار بعد أن وضعه الأسود العنسي فيها كما في 


القصة الصحيحة المشهورة. 


"؛ رواه الإمام أحمد في " المسند " (2155/14 »)۲٠١‏ وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " 
(۱۰۲/۱)» وأبو يعلى في " المسند " (571/1)» وابن حبان في " صحيحه " (۹۹/۳)» والطبراني في 
الدعاء " (ص/١55).؛‏ والحاكم في Ey‏ عه ل ل م 
وفي "الدعوات الكبير " »)١7/١(‏ وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (رقم/؛)» > وابن شاهين في " الترغيب 
في فضائل الأعمال * (رقه/؟ 15 + وكلهة:يحثون على ذلك .وقد صحح ابن معين هذا الحديث - كمافي " 
تاريخ ابن معين " رواية الدوري .-)4١5/4(‏ رغم تشدد ابن معين في التصحيح كما هو معلوم لأهل الحديث . 
وقال الحاكم رحمه الله :" هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد › وأبو الهيثم سليمان بن عتبة العتواري من 
ثقات أهل مصر " انتهى.وصححه ابن حبان بإخراجه في صحيحه .ونقل المناوي عن الحافظ ابن حجر تحسينه. 
*؛ في " زوائد الزهد " ( ص ۳۸۲ ) ومن طريقه أبونعيم في " الحلية " ( ج ؟ / ص ٠١٤١‏ ) 


9 


فرفع الصوت بالذكر أوشدة الحركة أونحوها هي التي تدفع الجهال لأن يقولوا 
للذاكراين أتمم محانين . 

تنبيه: الحركة لا أقصد با القفز والنط والرقص لأن هذا مكروه كما نص عليه 
جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة »وبعضهم قال بتحرعه »وبعضهم أجازه 
والجمهور على أنه مكروه عفالأولى احتناب ذلك مطلقاً خروجاً من الخلاف 
ولذلك تمى عنه العارف بالله تعالى ؛سيدي الشيخ أحمد فتح الله حامي جزاه 
الله عير الدواء وله المد 

الفائدة الثالثة :الإنشاد في المسجد:وهو أيضاً وسيلة لتذكير المسلمين بالله 
تعالى والثناء عليه وعلى رسوله _ ي _ »والصحابة »والصالحين من 
الأمة»ووسيلة أيضا لتنشيط الذاكرين »وم ينه الشرع عن ذلك بل أقرّهِ رسول الله 
_ ي _ فقد روى البخاري ومسلم "أن عمرٌ مر بحسانٍ وهو ينشد الشغرٌ في 
المسجدٍ . فلحظ إليه . فقال : قد كنث أنشدٌ » وفيه من هو خيرٌ منك .“ 
قال الإمام الطحاوي : جاءت الآثار متواترة بذلك .أ_م ° 


اء ك 


وق الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن التي _ 5چ _ مرّ به 


وهو بنش ويقولٌ ألا هل أتى غسّانَ عنّا ودوم من الأرض حرق حوله يتت 
اڈنا عن حَربنا كل قحم كرذفي لها فيها القوابسئ تلمع ءفقال ال صلّى 
الل عليه وسلّم لا يا كعبت بن مالك »فقال كعٌ: ادنا عن ديننا كل فَحْمةٍ 


؟؛ صحيح مسلم 5 وابودوادفي السنن برقم o1۳‏ 
'* شرح مشكل الآثار ۲۹۸/٤‏ 


۲۲ 


فقال الم _ ج _ نَعَمْ يا كعبث" قال الحافظ الميثمي رواه الطبراني وإسناده 
000 

والأحاديث في إنشاد الصحابة للشعر في المسجد ورسول الله _ 5 _ 
يسمع كثيرة, وفي الغزوات »وعند بناء المسجد وغير ذلك من المواقف 
الكثيرة »فإنكار هذه النصوص ودفعها ليس من الإتباع للسنة في شيءءبل 
ما هو إلا نصرة للعصبيات الجاهلية .وبعد عن الشريعة المحمدية 
السمحة .ونسأل الله أن يهدي المسلمين لكل خيرءوأن يجزي سيدي الشيخ 
المربي:أحمد فتح الله جامي _حفظه الله تعالى _خير الجزاء.وسبحان ربك 


رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين »والحمد لله رب العالمين. 


'* مجمع الزوائد ٠١۷/۸‏ 


رذن 


الرسالة الثانية :رسالة مختصرة في الاحتفال الشرعي بالمولد النبوي 
الشريف 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
تعن اما بعك : 
فهذا سرد للأدلة الدالة على الاحتفال بذكرى مولد سيدنا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام جمعتها مما كتبه العلماء رحمهم الله تعالى »لتقر بما أعين أهل 
السنة »ويستفيد منها المخالف لتكون هدى له إلى الحق المبين »وقد اقتصرت 
على ثمانية من الأدلة على عدد أبواب الجنة ؛عسى الله أن يرزقنا رضاه عنا 
أجمعين وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
الأدلة من القرآن الكريم : 
١‏ قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله ""”ولاشك أن يوم ميلاد أفضل خلق 
الله تعالى هو من أيام الله الخالدة التي يشرع التذكير بها وبعظيم منّة الله على 
خلقه بولادة حاتم الأنبياء وسيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام .فلاشك 
في مشروعية التذكير به والعناية به واغتنامه. 
وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في 


المسيتك بسنده عن أبي بن كعب» عن النبي _ ي _ في قوله تبارك وتعالى: 


'* سورة إبراهيم آية © 


1 


[ وذكرهم بأيام الله 1 قال: "بنعم الله تبارك وتعالى" .'*ونقله ابن كثير رمه 
الله عند تفسير هذه الآية . فلا يصح إهمال ذلك وتحاهله »وتحميشه لأنه حدث 
عظيم من الأحداث المهمة في حياة الأمة. ولذا فوحب الامتثال لقول الله تعالى 
"وذكرهم بأيام الله". 

؟_وقال عزوحل "وکاڈ يكُلّا ص عَلَيَْكَ من أَنْبَاءِ أنبَاءِ الرَسُلٍ مَا نكب تبت به فُوَادَكَ 
وَجَاءَك في هَذِه الحَقُ وَمَؤْعِظة وذكرى لِلْمُؤْميينَ "“”ويوم المولد فيه تذكير 
بأنباء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام »وتحبيب الأجيال فيه» وقي سيرته 
المشرفه »وشمائله الشريفة »وربط القلوب بالقدوة الحسنة »كما أن في ذلك 
تثبيت للفؤاد »ووعظ للعباد »وذكرى للمؤمنين . 

*_وقال الله تعالى" قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا "55 

فالله عز وجل أمرنا أن نفرح بفضل الله »ولا شك أن مولد سيدنا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام من فضل الله »ومن رحمته .بل هو عليه الصلاة والسلام 
ج للعائليق “كما فاك الله فال "وما ارات اا هة ل 

قال الحافظ السيوطي _رحمه الله تعالى _ :أحرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في الآية قال : فضل الله العلم » ورحمته النبي _ كل _ قال 


۳ المسند ۱۲۳/١‏ 
؛* سورة هود آية ٠٠١‏ 
** سورة يونس آية ٥۸‏ 

٠١١۷ : الأنبياء‎ ١ 


Yo 


الله تعالى "وما أرسلناك إلا رة للعالمين "أك" . وليس هناك أحد من 
الصادقين يزعم أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس من فضل الله »أو أنه 
ليس من رحمة الله »ولذا فحق لكل مؤمن أن يفرح بهذا الفضل والرحمة كما أمره 
الله تعالى . 

ومن الأدلة فى السنة المشرفة : 

:- أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام عن أبي قتادة أن رسول 
الله _ و _ ستل عن صوم يوم الإثنين فقال "ذاك يوم ولدت فيه › وفيه 
أنزل علي" .** وهذا نص في تعظيم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
لليوم الذي ولد فيه »وعظّمه بأطول عبادة بمكن أن يفعلها المسلم في اليوم ألا 
وهي عبادة الصيام .فكيف يُمنع الناُ في يوم مولده الشريف مما هو أيسر 
الطعام .ونحوها من الطاعات التي جاءت الشريعة بالحث عليهاءولم تنه 
عنها في يوم المولد كما يفعل المتنطعون؟! قال الحافظ ابن رحب الحنبلي 
رحمه الله تعالى : فيه إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله 
على عباده » فإن أعظم نعم الله على هذه الأمةإظهار محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وبعثته وإرساله إليهم » كما قال تعالى "لقد من الله على المؤمنين إذ 


"” كتاب الدرالمنثور للحافظ السيوطي )"٠۷/٤(‏ 
“*"” صحيح مسلم حديث رقم ۱۱١۲‏ 


۳٦ 


بعث فيهم رسولاً من أنفسهم"”” »فصيام يوم تحددت فيه هذه النعمة من الله 
سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين حسن جيل » وهو من باب مقابلة النعم في 
أوقات تحددها بالشكر" انتهى كلام الإمام ابن رحب ."أ 

ه_ شكر الله تعالى على نعمة ولادة الرسول _ #5 _ فهي من أجل النعم 
كما عظم الشرع يوم عاشوراء لأن فيه نجاة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام فدل على استحباب التذكير بيوم المولد الشريف وشكر 
الله فيه على هذه النعمة خاصة .قال الحافظ ابن حجر كما في فتوى له نقلها 
الحافظ السيوطي في "حسن المقصد في عمل المولد" ما نصه: وقد ظهر لي 
تخريجها على أصل ثابت » وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قدم المدينة فوحد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم؟ فقالوا: هو 
يوم أغرق الله فيه فرعون ونحى موسى فنحن نصومه شكراً لله تعالى. فيستفاد 
منه فعل الشكرلله على ما مَنّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة 
ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة» والشكر لله يحصل بأنواع العبادة 
كالسجود .والصيام» والصدقة.والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا 
النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم.انتهى كلام الحافظ.'' وقد صح عنه _ ي _ 
في صيام عاشوراء » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم البي _ 85 


_ المدينة وحد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا : هو اليوم 


“* آل عمران:5 ١5‏ 
'' في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص4١١)‏ 
'' الحاوي للفتاوي (۱/ )٠۹‏ 


N 


الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون » ونحن نصوم تعظيماً له 
»فقال رسول الله _ قل _: "نحن أولى بموسى" . وأمر بصومه ٠".‏ ولاشك أن 
يوم مولده عليه الصلاة والسلام موطن من مواطن الشكر ونعمة تستحق 
الشكر لله تعالى والتقرب إليه بما شرع من أنواع النوافل والمستحبات . 
5 قال الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالة "حسن المقصد في عمل 
المولد : وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرحه البيهقي عن أنس 
أن النبي _ 4# _ عق عن نفسه بعد النبوة » مع أنه قد ورد أن جده عبد 
المطلب عق عنه في سابع ولادته » والعقيقة لا تعاد مرة ثانية » فيحمل ذلك 
على أن الذي فعله البي _ #5 _ إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة 
للعالمين » وتشجيع لأمته كما كان يصلي على نفسه » لذلك فيستحب لنا 
أيضا إظهار الشكر بمولده بالاحتماع »وإطعام الطعام »ونحو ذلك من وجوه 
القربات ءوإظهان السرات ١:‏ س" 

۷_ لقد صح أن النبي _ ي _ قال في فضل الجمعة : "وفيه خلق آده" ؟١‏ 
فلو كان ليس ليوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ميزة وفضل يستوحب 
الشكر عليه والاحتفاء به لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فضائل يوم 
الجمعة أن آدام عليه السلام خلق فيه فقد تشرف يوم الجمعة بخلق آدم » وفيه 
”' أخرجه البخاري (15/1؟ ومسلم (رقم )١١.‏ 


1 الحاوي للفتاوي YT. /١(‏ 
“ أخرجه مالك في الموطأ )٠١۸/١(‏ والترمذي (رقم )41١‏ وقال : حسن صحيح . 


۳۸ 


دليل بقياس الأولى على فضل اليوم الذي ولد فيه المصطفى _ ي _ فكيف 
يقال أنه لامزية له ؟! 

۸_ أن الأصل هو الإكثار من الطاعات والخير المقرب إلى الله تعالى مادام أنه 
لابخالف الشرع .وتعظيم الرسول _ قل _ » وقراءة سيرته » والصلاة والسلام 
عليه »وذكر الله تعالى » والصدقة » وإطعام الطعام »والصيام كل ذلك من الخير 
ولادليل على استثناءيوم مولده من الطاعات المطلقة »بل على العكس 
أتت الأدلة بتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ليوم مولده وصيامه فيه 
فلاوحه للإنكار. 

وقد استحسن عمل المولد جمهور الأئمة والعلماء وتبعهم سائر الأمة 
الإسلامية.فنسأل الله أن ينفعنا به وأن يتور قلوبنا . 

وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل ويجعل ثوابه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » وإن كان غنياً عنا ولكن من باب 
الهدية والهدية لا تعني الاحتياج وإنما هي رمز للتعبير عن المحبة كما كان يهدي 
إليه الصحابة الكرام هدايا حسية وغرضنا العمل بحديث "تمادوا تحابوا" . 


وصلى الله وسلم على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه »والحمد لله رب العالمين. 


۳۹ 


الرسالة الثالثة : هل تقع أمة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في الشرك 
الأكبر؟! 

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

قبل الحواب لابد أن نفرق بين مسألة الشرك وهي عبادة غير الله تعالى 
أواعتقاد الشريك له في ذاته أو صفاته أوأفعاله» ومسألة الكفر كسب الله 
تعالى أو »أحد من الرسل عليهم السلام »أو تكذيب ما علم من دين 
الإسلام بالأدلة القطعية ,أو الاستهزاء بالقرآن الكريم »ونحو ذلك من 
أنواع الكفر . 

فأما الكفر فقد يقع فيه أفراد من الأمة أو طائفة من الطوائف الإسلامية »وأما 
الشرك أي عبادة غير الله تعالى واعتقاد الشريك له فلا يقع في المسلمين 
وذلك ثابت بالأدلة الصريحة على ذلك »فمنها : 

- جاء في الصحيحين عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أن ال-5‎ ١ 


رج يما فصَلَّى عَلَى أَملٍ أُحَدٍ صَلائَةُ على الْمَيّتِ ثم اصرف إلى انبر َقَالَ 


ن قرط لحم واا سَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ولي وله لأَنْظ إلى حؤضي الْآنَ وَإِيّْ أغطيثُ 


مَهَاتِيحَ حَرَّائن الْأَرْض أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضء وَإِنٌ وَاللّهِ مَا أَحَاف عَلَيَكُمْ أن 


تُشركوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَحَاف َكب 0 


اا 


*' البخاري )۱۳٤٤(‏ ومسلم (95؟؟) 


إذن فالوقوع في الشرك المخرج من الملة مأمون منه كما أخبر رسول الله _ي _ 
رغم أن رسول الله ل حرفن على الأمة»وعلى حفظط الدين من جميع 
الناس »وأتقى لله تعالى »وأعلم الله وبأحكامه, كما قال تعالى 2 وصف رسوله 
_كل _" عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" 
فمن يدع أن أحرص من سيدنا رسول الله على الأمة أوأنه يريد سد 
الذرائع التي توّهم أتما تؤدي إلى الشرك» فقد تحاوز حده ووقع في معصية محققة 
وهي سوء الظن بالمسلمين »بل تحاوز حتى قال أن المسلمين يفعلون الشرك 
المحرج من الملة . !وكان من أثر هذه الغلو وسوء الظن والجهل المركب أن 
استبيحت دماء المسلمين »وانتهكت اعراضهم »وسّلبت أموالهم وتُبشت قبور 
موتاهم »وقُكّرت مساجدهم » وغير ذلك من الموبقات نسأل الله العافية . 

_ وقد دلت السنة الصحيحة على أن هذه الأمة لا تقع في الشرك 
الأكبر إلا بعد زمن نزول سيدنا عيسى عليه السلام حيث صح عَنْ 
السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاً قات سمغث رَسُولَ الله _4 _ 
4 1 4" ل يدق اليل وَالنّهَا نهار حى تُعْبَدَ اللاث ولف" 
فا ول لله نت لاط جن آل اه هو الذي ازس شرا لَه 
ادى وَدِينٍ القَ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدّينٍ كله ولو كرة الْمُسْرَكُونَ ) 


3 
َو س E‏ 


نَانَا ؟!قَالَ " إِنه س يَكُونُ من ذَلِكَ مَا شَاءَ الله » ثُمَّ يَبْعَثْ الله ريا طبه 


ا 


ت ذَلكَ 
ن ذلك 


'' سورة التوبة آية ٠١۸‏ 


فتوفی گل من في قله مْقَالُ حب زدلي ِن إِيمانٍ , يهى من لا حر 

فيه فيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِم" ٠.‏ 

فالحديث صريح في أن دين الإسلام مستمر تام ولا يقع المسلمون في الشرك 

المخرج من الملة إلى آحر الزمان» ثم يرحعون للشرك »وذلك بعد إرسال الريح 

الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين . 

ومعرفة وقت هذه الربح صريح في الأدلة الصحيحة الصريحة المغنية عن 

TT‏ فع عبد الله ُن عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
_ رخ الدَّحَالُ في أي فِيَمْكُت أَْبَعِنَ » فَيَبْعَتُ اللّهُ عيسَى 

ae‏ نم يحت النَّاُ سَبْع سيين 


كه و 31 e‏ 


بَيْنَ اين عَدَاوَةٌ »ج يسل الله رِيحًا بَاردَةَ من قبل الشّام فاا يَبْقَى 


2 


الّ: فى شرار الاس في َة الطيْرٍ حلام السباع لا رفون مَغرُومًا ولا 
ینکرو ن مُنکرا 0 ) لَهُمْ الشَيطَانُ فَيَقُولَ ألا لا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَفُولُونَ : فَمَا 
تأَمُوْنَا ؟ ا ِعِبَادَةٍ الْأَْنَانِ › وَهُمْ في ذَلِكَ دا رنْقُهُمْ »سن عَيْسْهُمْ › 
م ينفح في الور ٠."‏ 


)۲۹۰۷( صحيح مسلم برقم‎ ٠“ 
)؟914٠0( رواه مسلم في الصحيح برقم‎ "“ 


وأيضاً جاء في الحديث الصحيح عَنْ النَوّاسٍ بن سَفْعَانَ رضي الله عنه قَالَ : 
دکر كول الله _ ENE‏ ذَاتَ غَدَاةٍ . . . ثم ذكر نزول المسيح عيسى 
ابن مرم » فَيَئْزِلُ عِنْدَ الْمَتارَة الْمَيْضَاءِ سَرْقِيَ د شق + واضعا كيه على اة 


و وو 


مَلَكَيْنِ » ؛ َيَطْلبَهُ ( أي يطلب المسيح الدحال) حَقٌّ حن یدرگۀ يباب لد فيمَتَلةُ . 
ثم ذكر خروج حو ومأحوج وهلاكهم ء ثم يقال لِأدَرْضٍ : أَنْبِي مرَنَكِ » 


و 


ودي بَرَكُتَء َبَْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ اللَّهُ ريا طيّبَةَ فتأَحُذُهُمْ 
نحت وک کی زوع خلا نزي کو ن ولق جزل ار 
يَتَهَارَحُونَ فِيهًا تَهَارُجَ الحَمُرٍ » فَعلَيْهِمْ تَقُومُ السّاعَةُ ).15 

فذلك هو وقت الرحوع للشرك وارسال الريح التي أخبر بها سيدنا رسول الله 


طخ _بعدك نزول سيدنا عيسى عليه السلام 1 


ولذلك لا يوحد مسلم له إله يعبده غير الله _عزوحل _ » والمسلمون يرددون 
ليلا وتحاراً شهادة التوحيد لا اله الا الله في الآذان» وف الصلواتءوفي الأذكار 
والأوراد الصباحية »والمسائية »وقي كل وقت . 

"' ومن الأدلةعلى عدم وقوع المسلمين في الشرك قال رسول الله 5 
" إن الشيطان قد أيس -وفي رواية: يفس- أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
ولكن في التحريش بينهم" .*" 

حتى من ارتد في زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يرحعوا لعبادة 


““ رواه مسلم في الصحيح برقم )4۷( 


'" رواه مسلم برقم ۲ ۲۸۱ .والترمذي برقم ۱۹۳۷. 
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غير الله تعالى والشرك به » وإنما كفروا بدعواهم النبوة لمسيلمة الكذاب 
»وسجاح .والأسود العنسي »وغيرهم ممن ادعى النبوة » وهذا تكذيب لصريح 
القرآن الكريم الدال على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين . 
وبعضهم كفر لححده عموم تشريع الركاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وزعم أا خاصة بزمنه »فامتنعوا من أداء الركاة وهي فرض من أركان الإسلام . 
واماعبادة غير الله تعالى من الأصنام أو غيرها فلم يحصل بل ثبتوا على قول لا 
اله الا الله عمد رسول الله ولك كدي عاف الرسول > فلل ادغ 

النبوة »ومنعوا الركاة تكذيباً لعموم تشريعها بعد رسول الله _ولع _فكفروا هذه 
الأمبيات. . 

فتأمل فيمن يحمل أفعال المسلمين على أسوأ الظنون التي سولت له نفسه 
وشيطانه »وتأمل في آثارها في واقعنا اليوم لتعرف عواقب الغلو الذي تمانا عنه 
رسول الله _وَل _.وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ولا بأس أن أحتم هذه الكتاب بذكر مسألة التوسل والاستغاثة التي تذرع بها 
المتنطعون لتكفير المسلمين »واستباحة الدماء والأموال المعصومة عسى أن يكون 
في تكرار ذلك فائدة وذكرى للمؤمنين. 


الرسالة الرابعة :مسألة الدعاء والاستغاثة: 

التكفيريون في زمانناء يقررٌون أذ كل دعاء عبادة» ولايجوز دعاء غير الله تعالى 
إلا دعاء المخلوق الحي الحاضر القادر» فبهذه الشروط الثلاثة يجوز في اعتقادهم 
دعاء المخلوق.! 


الرد على هذه الشبهة: الدعاء الذي ورد في النصوص الشرعية ينقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: دعاء بغير قصد العبادة: وهو من باب تعاطي الأسباب وهذا 
يجيزه الشرع الشريف» وعمل به حتى المخالفون أنفسهم فيقولون (يجوز دعاء 
المحلوق الحي الحاضر القادر) لأنه بقصد تعاطي الأسباب وليس بقصد عبادة 
المحلوق» كأن تقول: يا طبيب أغثني» أو ادركني» أو يا قائد الجيش أمدني بمدد 
من العساكرء أو يا علماء الأمة أمدون بالدعاء أو انقذني يافلان. وهكذا يقول 
أهل السنة قي مسألة الاستغاثة بسيدنا رسول الله _ عليه الصلاة والسلام _ 
والصالحين فهي بقصد العمل» بالأسباب وليس بقصد عبادتمم» لأننا نعلم يقيناً 
أنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى» ولانعبد إلا إياه عز وحل» ولذا ثبتت النصوص 
الكثيرة التي تدل على جواز الاستغاثة والتوسل كما في الأحاديث التي ستكون 
في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى» فإن كان المسلم يبحث عن الأدلة 
الشرعية» ويخضع لكلام رسول الله _ 5ج _ فدونه النصوص المقنعة لكل 
باحث عن الحق, فالأحاديث الواردة كلها في هذا النوع. 

النوع الثاني: دعاء بقصد العبادة: أي أن الداعي يقصد عبادة المحلوق بذلك 
الدعاء والعياذ بالله» فهو يتوحه إلي المخلوق بالدعاء بقصد عبادته. فهذا لايحوز 


أن يتوجه به العبد لغير الله _ تعالى _ لأنه شرك مخرج من الإسلام وهو الدعاء 
الذي جاءت الآيات الكثيرة بوصف المشركين به وتماهم الله تعالى عنه كقوله 
تعالى ((ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وحهه)) 
وغيرها من الآيات الكريمة. فلا تعارض بين النصوص الشرعية» بل الجمع بينها 
واحب» فنصوص النهي هي فيمن يقصد عبادة المحلوق أو يعتقد فيه أي شيء 
من معان الربوبية» أما نصوص الحواز فهي فيمن لا يعتقد ذلكء وإنغا فقط من 
باب العمل بالأسباب. 

وهذا سرد لبعض النصوص الشرعية .والآثار التي ذكرها علماء الحديث في كتب 
الحديث عن الاستغاثة والتوسل .وحقّوا على العمل بها مع التوثيق بإذن الله 
ا 

سيدنا رسول الله _ عليه الصلاة والسلام _ يأمر بالتوسل والاستغاثة به: 
الحديث الأول: جاء في المعجم الصغير للمحدث الكبير الإمام الطبراني رحمه 
الله تعالى فيما أسند عثمان بن حنيف ما نصه برقم: 

4 - حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري التميمي ١"حدثنا‏ أصبغ 
بن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن 
القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه 
عثمان بن حنيف: أن رحلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان _رضي الله عنه_ 


'" هو شيخ الطبراني .قال ابن ماكولا في كتابه الاكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف و 
المختلف فى الأسماء و الكنى و الأنساب(١‏ / )١915‏ :كان معلم كتاب بعسكر مصر وكان 
ثقة .أ_م .وفاته :قال ابن ماكولا: توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين:وقال الذهبي وفيها أي 
سنة اثنتين وتسعين ومئتين توفي طاهر بن عيسى بن قيرس.أ_ه . 
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في حاحة له فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا ينظر في حاحته "". فلقي عثمان 
بن حنيف فشكا ذلك إليه» فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة» فتوضأء 
ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين» ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد يي نبي الرحمة» يا محمد؛ إني أتوحه بك إلى ربك ربي _حل وعز _ 
فيقضي لي حاجتي» وتذكر حاجتك» ورح إلي حت أروح معك. فانطلق الرحل 
فصنع ما قال له عثمان» ثم أتى باب عثمان» فجاء البواب حتى أذ بيده 
فأدحله عثمان بن عفان فأحلسه معه على الطنفسة» وقال حاحتك؟ فذكر 
حاجته» فقضاها له 9 قال له: ما ذكرت حاجتك حت كانت هذه الساعة وقال 
ما كانت لك من حاحة فأتناء ثم إن الرحل حرج من عنده فلقي عثمان بن 
حنيف» فقال له: جزاك الله حير ما كان ينظر في حاحتي ولا يلتفت إلي حق 
كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته» ولكن شهدت رسول الله 45 
وأتاه ضرير فشكا عليه ذهاب بصره» فقال له البي _ 45 _: ((أفتصبر))؟ فقال 
يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي _ #5 _ ((إئت 

الميضأة فتوضأء ثم صل ,كعتين» ثم ادع بحذه الدعوات» قال عثمان: فوالله ما 
تفرقنا وطال بنا الحديث حت دخل علينا الرحل كأنه لم يكن به ضرر قط" لم يروه 
عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة» وهو الذي 
يحدث عن بن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأبلي» وقد روى هذا 
الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي وامه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به 
'"'" توسعت الدولة الاسلامية في عهد سيدنا عثمان_ رضي الله عنه _ فكانت المصالح العامة 


للأمة أعظم من المصالح الخاصة ببعض الأفراد.فهذا الذي أشغله رضي الله عنه »فهو مشتغل 
بالأهم عن المهم. 


عثمان بن عمر بن فارس بن شعبة والحديث صحيح. وروى هذا الحديث عون 
بن عمارة عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وهم 
فيه عون بن عمارة والصواب حديث شبيب بن سعيد. '"انتهى كلام الحافظ 
الطبراني رمه الله بحروفه. 
حث حفاظ الأمة الإسلامية على العمل بهذا الحديث: 
فقد حث الحافظ الطبراني على العمل بمذا الحديث حيث أورده في كتابه الدعاء 
في باب: القول عند الدحول على السلطان. وحث على العمل به الحافظ ابن 
السني في كتابه عمل اليوم والليلة في باب ما يقول لمن ذهب بصره. وحث عليه 
الإمام ابن خزيمة في صحيحه فقال باب صلاة الترغيب والترهيب ثم ذكره في 
أحاديث الباب. كما ذكره الإمام الترمذي ف جامعه» وقال حديث حسن 
صحيح غريب. وذكره الإمام أحمد في المسند وغيرهم. وانظرالمستدرك مع تعليقات 
الذهبي ١17/١‏ /فالإمام الحاكم والحافظ الذهي يصححان الحديث بل هو في 
غاية الصحة حيث أنه على شرط الإمام البخاري. وصححه الإمام البيهقي في 
دلائل النبوة وغيره من الحفاظ. 
الفوائد: _١‏ استحباب العمل بذا الدعاء. 

۲_ تصحيح الحفاظ لهذا الحديث من سلف الأمة ومن تبعهم رحمهم الله 
تال 


”" المعجم الصغير للطبراني تحقيق الدكتور نايف البركاتي ص٦٠٠‏ 


۸ 


”_ عمل الصحابة بهذا الحديث» وترغيب الناس في العمل بهذا الحديث 
كما صنع الحفاظ حيث حثوا عليه في كتب الأذكار والدعاء كما فعل الإمام ابن 
خزيمة» والطبراي» وابن السني» والبيهقي» والحاكم» والمنذري وغيرهم من الحفاظ. 

فهل علماء الأمة من المحدثين والفقهاء والمفسرين يحثون على 
الشرك؟! حاشاهم والله. 

5 فيه النص على عملين مشروعين وهماء الاستغاثة بالنبي _ 5 _ 
بدون قصدالعبادة بل من باب تعاطي الأسباب المشروعة» وكذلك التوسل به _ 
_ إلى الله تعالى. 

الحديث الثاني: وهذا حصل في زمن خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه 
في عصر الخلفاء الراشدين: قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة (حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن مالك الدّار قال: وكان خازن عمرعلى 
الطعام قال: أصاب الناس قحط فى زمن عمرء فجاء رحل إلى قبر النبى _ 5 

_ فقال: يا رسول الله استسق ق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرحل ف المنام 
فقيل له: إئت عمر فأقرئه السلام وأخبره إنكم مسقون وقل له: عليك الكيْس 
فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يارب لا آلو إلا ما عجزت عنه "4" 
ففي الخبر فوائد منها: 
١‏ الاستغاثة بسيدنا النبي عن وقاته ند رول البلاء: 
۲_ عملهم بالرؤيا الصالحة لأا لا تخالف الشرع. 


؛" (المصنّف) (57/5") حديث برقم(7١٠٠7”)‏ ورواه الإمام البيهقى فى كتابه (دلائل النبوة) 
(6۷/۷). 


اما من جهة صحة الخبر فقد صححه الحفاظ وعملت الأمة به على 
مر الدهور.قال الحافظ ابن حجر ما نصه (وروى ابن أبى شيبة ياسناد صحيح 
من رواية أبى صالح السمّان عن مالك الدار - وكان خازن عمر - قال: أصاب 
الناس قحط فى زمن عمر فجاءً رحل إلى قبر النبى [فقال: يا رسول الله! استسق 
لأمتك فإخم قد هلكوا فأتى الرحل فى المنام فقيل له: أئت عمر... الحديث. 
وقد روى سيف ف «الفتوح» أن الذى رأى المنام المذكور هو بلال ابن الحارث 
مزن أحد الصحابة). أ_م*" وصححه ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث 
الم القاقنة ع الل 
الدليل الثالث: وهذا الدليل ذكره عدد كبير من أئمة الحديث» وحثوا عليه» 
فمنهم: الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد. ومنهم الإمام الثقة إبراهيم الحربي 
تلميذ الإمام أحمد في كتابه غريب الحديث. ومنهم الحافظ ابن السني تلميذ 
الحافظ النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. ومنهم الحافظ ابن الجعد في كتابه 
المسند. والنووي في الأذكارء وابن تيمية في الكلم الطيب والإمام ابن الجزري في 
عدة الحصن الحصين» وغيرهم كثير. 
وإليكم النقول: حاء في كتاب غريب الحديث للامام إبراهيم الحربي تلميذ الإمام 
أحمد بن حنبل في مادة حدر ما نصه: 

5 - حدثنا عفان» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عمن ”مع ابن 


عمر» قال: « حدرت رحله »» فقيل: اذكر آي الناس» قال: «يا محمد». 


“" فتح الباري شرح صحيح البخاري - ۳۹۷/۲" 
) البداية والنهاية٤/۹۸‏ 


وقال أيضاً: ٠1‏ - حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن سعد: جعت ابن عمر فخدرت رحله» فقلت: ما لرحلك؟ قال: 
« احتمع عصبها »2 قلت: ادع أن الناس إليك» قال: «يا محمد ». أ_م 
ففي هذين الأثرين تبرز الاستغاثة بسيدنا البي _ ي _ودعاؤه عند حدوث هذا 
العارض وحتماً أن المسلمين قدياً وحديثاً لا يفعلون ذلك بقصد عبادة سيدنا 
ابي _ #5 _ وإنما بقصد الاستغاثة السببية فقطء وإلا للزم المتنطعون اتمام 
الصحابة والتابعين بالوقوع في الشرك. وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري: 
باب ما يقول الرحل إذا حدرت رحله: ٠٠١١‏ - حدثنا أبو نعيم قال: اننا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن سعد قال: حدرت رحل ابن عمر» 
فقال له رحل: اذكر أحب الناس إليك» فقال: " يا محمد"""فتأمل في قول 
الحافظ البخاري _رحمه الله تعالى _: باب ما يقول الرحل» فهو حث على فعل 
هذه الاستغاثة. 


" وكلمة :"يا محمد" ثابتة في مخطوط الأدب المفرد للبخاري كما أنها ثابتة في عدة نسخ 
مطبوعة للأدب المفرد منها طبعة مؤسسة الكتب الثقافيه-بيروت.سنة الطبع 014۰-a:‏ 
والمكتبة العصرية - صيداالطبعه: الأولى سنة الطبع: 4717-7٠0١“‏ ١تحقيق‏ : خالد مصطفى 
طرطوسي ٠‏ ومكتبة المعارف سنة الطبع:557١1م-94١4‏ ١ه‏ تحقيق:سمير أمين الزهيري. 
وقال الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه _القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع _ 
"وللبخاري في الأدب المفرد من طريق عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له 
رجل : اذكر أحب الناس إليك فقال: يا محمد" اه فأثبتها بياء النداء التي توجد في الكثير من 
النسخ المطبوعة كما أنها توجد في النسخ المخطوطة منها مخطوطة بمكتبة جامعة الملك سعود 
- قسم المخطوطات الرقم "١ 4١:‏ تاريخ النسخ : 78154 ١رغم‏ المحاولات الكثيرة لتزوير ذلك في 
بعض الكتب المطبوعة من ضعفاء النفوس 


°١ 


الدليل الرابع: قال الحافظ نورد الدين ا ميثمي في كتابه بجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد: باب ما يقول إذا انفلتت دابته أو أراد غوثاً أو أضّل شيئًا: 
عن عتبة بن غزوان عن ني الله _صلى الله عليه وسلم _قال: "إذا أضل أحدكم 
شينًا أو أراد عوناً وهو بأرض ليس با أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني» فإن 
لله عباداً لا نراهم". وقد جُرب ذلك. قال الميثمي: رواه الطبراني ورحاله وثقوا 
على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة. “"وعن ابن عباس أن 
رسول الله ي قال: "إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط 
من ورق الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرحة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد اللّه". 
قال الميثمي: رواه البزار ورحاله ثقات. '"أ_ه وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي 
EEE‏ 
تطبيق أهل السنة للإستغاثة: 
قد عمل السلف الصاح حقيقة بمذه النصوص وطبّقوهاء وممن عمل بمقتضى هذا 
الحديث و احتج به الإمام ay‏ اي 
أبي يقول: حجحجت خمس حجج» اثنتين راكباً وثلاثة ماشياًء أو ثلاثة راكباً 
واثنتين ماشياً» فضللت الطريق في حجة و كنت ماشياً» فجعلت أقول: يا عباد 


الله دلوناعلى الطريق» فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق". أ_هر'* 


*" مجمع الزوائد " )٠۳/٠١(‏ 

'" مجمع الزوائد" )١۳۲/٠١(‏ 

4 كما في شرح ابن علان على الاذكار ( 5 / ١5١‏ ) . 

' البيهقي في الشعب وعبد الله بن الإمام أحمد في المسائل ( ۲۱۷ ). اه وذكر هذه القصة 
أيضا ابن مفلح الحنبلي في كتاب ( الآداب الشرعية ) .)١185/١(‏ 


o 


وعمل بهذه النصوص السلف في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام 
ثم في عهد التابعين» ومن جاء بعدهم, وإليكم بعض النقول سوى ما ذكر 
سابقا: 

_١‏ الإمام محمد بن المنكدر: قال مصعب بن عبد الله حدثني إسماعيل 
بن يعقوب التيمي قال كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه فكان يصيبه صمات 
فكان يقوم كما هو حتى يضع خده على قبر النبي _ كَل _ثم يرحع» فعوتب 
في ذلك فقال: إنه يصيبني حطرء فإذا وحدت ذلك استعنت بقبر النبي كع. 


اھ 


_ قصة العتبي ا وهي موحودة في تفسير القرطبي وغيره عند 
قوله تعالى " ولو أَنْهُمْ ۾ إذ ظَلَمُوأ أنه نفسَهُمْ "قال الحافظ ابن كثير في التفسير: 
يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول 
- صلى الله عليه وسلم _ فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم 
إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفرهم ولهذا قال: " لَوَجَدُوأ الله توَاباً 
يَحيماً. وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل 
الحكاية المشهورة عن العتبي» قال: كنت جالساً عند قبر الي يي فجاء 
أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله معت الله يقول: (ولو أنمم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوحدوا الله توابا رحيما) وقد 
حئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ري ثم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه /فطاب من طيبهن القاع والأكم. 


"* في سير أعلام النبلاء (519/5؟) 


or 


نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه / فيه العفاف وفيه الجود والكرم. 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي _ يإ _في النوم فقال: يا 
عتبي الحق الأعرابي فبّشْره أن الله قد غفر له. انتهى من تفسير ابن كثير لسورة 
النساء آية 4 5» فلو كان شركاً لما فعله السلف ونقله المفسرون بلا إنكار. 

۳_ ومنها ما ذكره الذهبي في ترجمة ابن المقرىء ما نصه: كان ابن المقرئ 
يقول: كنت أنا والطبراني» وأبو الشيخ _ ابن حيان _بالمدينة» فضاق بنا الوقت» 
فواصلنا ذلك اليوم» فلما كان وقت العشاء حضرت القبر وقلت: يا رسول الله 
الجوع. فقال لي الطبراني: احلس» فإما أن يكون الرزق أو الموت. فقمت أنا 
وأبو الشيخ» فحضر الباب علوي» ففتحنا له» فإذا معه غلامان بقفتين فيهما 
شئ كثير» وقال: شكوتمون إلى النبي علدؤسكم؟ رأيته في النوم» فأمرني بحمل شئ 
كن 
قي هو هوف هيدنا شوك الله قله > الذنن ةا او ا ى 
وعملوا به» وعمل به من تبعهم من المهتدين. وجاء في كتاب الإمام المحدث 
الخطيب البغدادي تاريخ بغداد قال: حَدَنَي ابو عبد الله تُحَمّد بن علي بن 
عَبْد الله الصوريء قَالَ: “معت أبا الحسين محمد بن أَحْمَد بن جميع» يقول: سمعت 
أبا عَبْد الله ابْن ا محاملي» يقول: أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة 
ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. وبالجانب الشرقي مقبرة الخيزران» فيها قبر 
كه ند ای أن تار هاغبت الج و أي حنيفة النعمان بْن ثابت 
الفقيه إمام أصحاب الرأي. أخبرتا الْقَاضِي أَبُو عَبْد الله الحسين بن علي ن محمد 


"” في تذكرةالحفاظ */977وفي سير أعلام النبلاء 5٠0/1١5‏ 


6: 


ا 


قال: حَدَّنَئَا عُمَّر بن إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنّنَا عَلِسَ بْن ميمونء قَالَ: 
سمعت الشافعي» يقول: إني لاك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم 
يَعْنِي زائراً» فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين» وجئت إلى قبره وسألت 
الله تعالى الحاجة عنده» فما تبعد عني حتى تقضى. ومقبرة عَبّد الله بن مالك 
دفن بحا حلق كثير من الفقهاء» والحدثين» والزهاد والصالحين» وتعرف بالمالكية. 
انتهى كلام المحدث الخطيب البغدادي. 


وأما مسألة الحياة البرزخية فيمكن للباحث أن يقرأها في كتاب الروح لابن 
القيم»أو كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى و القبور للإمام السيوطي 
رحمهما الله تعالى »وقد أفردت ذكر أدلتها في كتاب من جواهر عقيدة أهل 
السنة والجماعة ص38 ١فمابعد.‏ وصلى الله على حاتم النبيين سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم .والحمد لله رب العالمين . 


oo 
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